
ـــــا.. مكاســـــب اتفـــــاق الصـــــيد مـــــع أوروب
اقتصادية وسياسية مهمة للمغرب

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

وقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى، الثلاثاء الماضي، اتفاق الصيد البحري الجديد
بين الجانبين، وذلك بعد خمس جولات من المفاوضات استمرت بضعة أشهر، اتفاق جديد يحمل في
طياته فوائد اقتصادية مهمة للمملكة، كما أنه يمثّل وفقًا للمغاربة انتصارًا سياسيًا لدولتهم على

يو الانفصالية. حساب جبهة البوليسار

مكاسب اقتصادية

هذه الاتفاقية الجديدة نصّت على رفع العائد الإجمالي لها، حيث سترتفع في غضون الأربع سنوات
المقبلة من  إلى  مليون يورو سنويًا، مقابل  مليون يورو في الاتفاقية السابقة، كما يُضاف إلى
ذلـك المبـالغ الـتي يـدفعها مـالكو السـفن علـى مـدى تـدريجي مـن . إلى . مليـون يـورو، علـى
ــادة كميــات الصــيد المرصــودة مــن  ألــف طــن إلى  ألــف طــن ســنويًا مــن ي أســاس أن تتــم ز

الأسماك الصغيرة السطحية، إضافة إلى  طن سنويًا من أسماك أعماق البحر.
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ارتفاع العائدات المالية للاتفاقية

كثر من عشر دول هذا الاتفاق سيسمح لـ سفينة صيد أوروبية (% منها إسبانية) ترفع علم أ
(إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا) بالوصول إلى
يــادة في عــدد الميــاه الأطلســية للمغــرب، حيــث تمّــت تقويــة المتطلبــات التقنيــة، كمــا تضمــن الاتفــاق ز

البحارة المغاربة على متن السفن.

وكــان المغــرب والاتحــاد الأوروبي قــد اختتمــا، يــوم الجمعــة المــاضي، الجولــة الخامســة مــن المفاوضــات
لتجديد اتفاقية الصيد البحري، بعدما كانت المفاوضات قد بدأت في  من أبريل/نيسان الماضي في

الرباط، وباتت هذه الشراكة اليوم تحتفل بذكراها الثلاثين.

وأشـارت المفوضيـة الأوروبيـة في الربـاط إلى أن الجولـة الخامسـة مـن المفاوضـات التي عقـدت الأسـبوع
الماضي، سمحت بالاتفاق على جميع الأحكام والتحسينات في النصوص القانونية وكذلك رفع منافع

السكان المحليين في المناطق المعنية.

هذا الانتصار السياسي يعود إلى اعتبار الاتفاق الجديد منطقة الصحراء المتنا
يو، جزء من السيادة المغربية بشأنها مع جبهة البوليسار

وكانت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد انتهت في الـ من يوليو/تموز الحاليّ
بعـد أن اسـتمرت لمـدة أربـع سـنوات، ومنـذ ليلـة انتهـاء سريـان الاتفاقيـة غـادرت سـفن الصـيد التابعـة

للاتحاد المياه المغربية.



يعتــبر الاتحــاد الأوروبي الشريــك التجــاري الأول للمملكــة المغربيــة، حيــث تمثــل صــادرات المملكــة إليــه
% من مجمل صادراتها، كما تربطها عدة اتفاقيات كبيرة مع الاتحاد في مجالي الزراعة والصناعة،
إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر، ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليا في المغرب نحو

. مليار يورو.

انتصار سياسي

إضافــة لمــا تحقــق مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فقــد انتزع المغــرب انتصــارًا سياســيًا مهمًــا، حيــث خرجــت
الربـــاط منتصرة مـــن اتفـــاق الصـــيد الجديـــد الـــذي تـــم تـــوقيعه في العاصـــمة الربـــاط، في حين تلقـــت
يو الانفصاليـة، ضربـة لمشروعهـا الرامـي إلى منـع اسـتغلال بـر وبحـر المنطقـة طموحـات جبهـة البوليسـار

الجنوبية للمغرب باعتبارها منطقة متنازعًا عليها.

هــذا الانتصــار الســياسي، يعــود إلى اعتبــار الاتفــاق الجديــد منطقــة الصــحراء المتنــا عليهــا مع جبهــة
يو الانفصاليـة، جـزء مـن السـيادة المغربيـة، مـا خلـف غضبًـا لـدى الجبهـة الانفصاليـة، ويمثّل البوليسـار
ذلك عودة إلى الاتفاقات السابقة بين الرباط وبروكسيل بعد توقف للاتفاقية بسبب قرار للمحكمة

الأوروبية.

سبق للمملكة المغربية أن قرّرت وقف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي

وأقـر مجلـس وزراء الشـؤون الخارجيـة للبلـدان الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي، الإثنين، ببروكسـل، قراره
بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج، صراحة الصحراء المغربية، ضمن

مجالات الصيد.

يو إلى اسـتثناء الميـاه الـتي تقـول إنهـا وجـاء هـذا الاتفـاق، في الـوقت الـذي تسـعى فيـه جبهـة البوليسـار
تابعـة لهـا مـن هـذه الاتفاقيـة باعتبـار أن الصـحراء تحـت سـيطرتها وتعـود إليهـا، حسـب قـولهم، فيمـا

تعتبر المملكة الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

ويعطي هذا الاتفاق للمغرب الأحقية والشرعية في تدبير موارد الصحراء المتنا عليها، باعتباره الجهة
المخولــة حصرًا التفــاوض باســم المنطقــة، وفقًــا لعــدد مــن الخــبراء المغاربــة، الأمــر الــذي ترفضــه الجبهــة
الانفصاليــة بشــدّة، وتصر الربــاط علــى أحقيتهــا في إقليــم الصــحراء، وتقــترح كحــل حكمًــا ذاتيًــا موســعًا

يو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم. تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليسار

تجاوز أزمة صامتة بين الطرفين

تجديـد الاتفـاق بين الطـرفين، كـان كفيلاً بنزع فتيـل أزمـة صامتـة بين الربـاط وبروكسـيل دامـت أشهـر
عدّة، نتيجة قرار المحكمة الأوروبية بتجنيب منطقة الصحراء (متنا عليها) من أعمال الصيد، الأمر

خلف حينها توترًا في العلاقات بين الجانبين، وتهديد المغرب بقطع العلاقات مع الأوروبيين.



ونهاية فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارًا نهائيًا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين
الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، وجاء قرار المحكمة الأوروبية الأخير بناءً على
طلب من محكمة بريطانية، تنظر في شكوى بشأن اتفاق الصيد البحري مقدمة من منظمة تدعو إلى

ير المصير في الصحراء الغربية. الاعتراف بحق تقر

قرر المغرب قبل ثلاث سنوات وقف جميع الاتصالات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي

هــذا القــرار يتمــاشى مــع مــا ســبق أن أعلنتــه المحكمــة الــتي دعــت في ديســمبر/كانون الأول ، إلى
اسـتثناء الصـحراء مـن اتفـاق للتبـادل الحـر مـع المغـرب، واعتـبرت المحكمـة أن المغـرب لا يمكنـه ممارسـة

سيادته “إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة”.

وفي  من يناير/كانون الثاني الماضي، دعا المحامي العام الأوروبي ميلشيور واتليت، وهو أحد تسعة
ــرأي القــانوني للمحكمــة الأوروبيــة، إلى إلغــاء الاتفاقيــة لأنهــا تتضمــن إقليــم مســتشارين يقــدمون ال
ـــاضي، ــــ، الإثنين الم الصـــحراء، وكلـــف وزراء الفلاحـــة والصـــيد البحـــري في دول الاتحـــاد الأوروبي ال
المفوضية الأوروبية بالتفاوض بشأن تجديد اتفاقية الصيد من جانب دول الاتحاد في المياه الإقليمة

المغربية.

وسبق للمملكة المغربية أن قرّرت وقف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، رفضًا لقرار المحكمة الأوروبية في
ديسمبر ، الخاص بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر لمنتجات الزراعة والصيد، بدعوى شموله
يو، حيث قرّر العاهل المغربي محمد منتجات مناطق الصحراء المتنا عليها بين المغرب وجبهة البوليسار

السادس في الـ من فبراير ، وقف جميع الاتصالات الرسمية مع مختلف مرافق الاتحاد.
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